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 بسـم الله الرّحمن الرّحيـم

مَةُ   الَْمُقدَ ِ

 

و آله الطّاهرين و من تبعهم  محمدسيدّنا  ىالحمد لله ربّ العالمين، و الصَّلاة و السَّلام عل  

 يوم الديّن، و بعد... ىبإحسان إل  

 اللُّغَة؛ لأنّ دراسة هالمطلوب دراست ىد المستو  تقتضي دراسة اللُّغَة من الباحث تحدي

م العلوغة کشأن علماء سائر اللّ عوبة، فشأن عالم الصّ ة غاي ف يا أمر هدون فصل بين مستويات

ل فصد أو دراسة جسم الکائن الحيّ دون تحدي مکنه ا  يمثلًا ح شريالتّ ى، فعالم ة الأخر  بيعيّ الطّ 

ى: مخّ  ف ي، بل ا  بدّ من التفّصيل ناتهمکوّ ن بي ا جزء منه کلّ  وعضلات،  وعظام  وأجزاءه إل 

 خ.ل.. إاأنسجة ثمّ خَلَايَ  ىإل  

لك دارس ى للفكر الصّوتيّ عنـد العرب فكذ  ى تحديد المستو  المطلوب دراسته،  يحتاج إل 

كلّ المصادر و المراجع ه، ثمّ عليه أن يلمّ ف ي بالبحثم يقو ثمّ عليه أن  يختار موضوعًا معينّاً

ذا دفعني إل  المطلوبة لإتمام بحثه،  ستعراض  و تلخيصالذّي سيكون  البحثى كتابة و ه   محاولة ا  

يَ من ضمن المنهج المقرّر لطلّاب الفرقة الثاّنية  قضية الفكر الصّوتيّ عنـد العرب الَّت ي ه 

هر  ول صُ للدرّاسات العليا ف ي قسم أُ التمّهيديةّ   .اللُّغَة بجامعة الأزَ 

ذا البحث، ف ف يا التّي اعتمدت عليه راساتأمّا بخصوص الدّ  لدكّتور ل كتابال هيإنجاز ه 

وَات   محمدالديّن   صلاحُ  ل م  الأصَ  رَاسَاتٌ ف ي ع  ه  حسانين سُلطان بالعنوان "د  قناويّ وَ الدكّتور أحمد ط 
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يَّة " ذاَ الكتاب المثمركنت أ ،اللُّغَو  ، كما قد  لخّصه خلال بحثي أيضًا، وَ الكتب الَّت ي ذكرت ف ي ه 

 .المصادر وَ المراجع ف يذكرتها 

ى النحّوه   و قد  جعلت  الآتي: ذا البحث عل 

 المقدمّة، -

الفكر الصّوتي عنـد العرب التّي علجتها بالمنهج  قضيةه ف يالفصل الذّي تناولت  -

ى الموضوعات الَّت ي تناولت التاّريخيّ  ف ي كلّ واحد منها فترة زمنيةّ ، و قسّمته إ ل 

 .أو قضية من قضايا الفكر الصّوتيّ وَ تطوّره عنـد العرب

 ا من خلال البحث.إ لَي هَ لت مّ النتّائج التّي توصّ أهوَ ه يَ عبارة عن الخاتمة:  -

 عَلَي ه  ، قي إاّ  بالله  ف يما تو وَ أن  ينفع بما کتبته،  وَ يحققّ ما أملته،  المسؤول أن   اللُ  وَ 

 أنيب. إ ليَ ه   وَ توڪّلت 
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مُوزِ الْمُسْتخَْدمََةِ كَ الَْ   الْبحَْثِ  فِيشَّافُ لِلرُّ

 

 أ.  =  أستاذ،

 تور،كأ. د.  =  أستاذ د

 آخره، ىإلخ  =  إل  

 ،ف يت  =  توُ

 تح  =  تحقيق،

 تر = ترجمة،

 تص  =  تصحيح،

 تع = تعليق،

 =  تقديم،  تق

 ج  =  جزء،

 ط  =  طبعة،

 تور،كد.  =  د

 د ت  =  دون تاريخ،

 = رقم، 

 =  سنة،  

 ش = شرح،

 =  صفحة،  

 ض = ضبط،

 م  =  ميلاديةّ،

 مر = مراجعة،

 ه = هجريةّ.
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ِ عِنْدَ الْعرََبِ  وْتِي   مَرَاحِلُ الْفِكْرِ الصَّ

 

 التَّمْهِيدُ 

ي نشأ ف يه  التفّكير الصّوتيّ ف ي اللُّغَة  لم يهتد الباحثون ى تحديد العصر الَّذ  وَ علومها إ ل 

كنهّم يقرنون دائمًا بداية التفّكير الصّوتيّ عنـد بني الإنسان،  بأقدم محاولة لتسجيل الأفكار وَ ل 

ى بواسطة الرّموز الكتابيةّ ف ي صورتها الرّاقية الَّت ي  تخطّت مرحلة الرّمز بالصّورة أو الشّكل إ ل 

ى مرحلة  ل ك كان الرّمز بالحروف الداّلةّ عَل  الأصوات الإنسانيةّ الحيةّ... وَ إنّ أقدم ما أثر من ذ 

صوات لغة من دراكًا لأ  صور الكتابة )أو الخطّ( يتضمّن كلّ منها إ لعلماء مجهولين، فأقدم

إذ تحاول أن تمثلّها بعلامات كتابيةّ منظورة.اللُّغَات، 
1
 

ى مرحلة  فهناك كثير من الأمم القديمة قد  النمّوّ وَ النضّج، وَ إذا جووزت مرحلة النشّأة إ ل 

اليونان وَ الصّوتيّ منها، وَ من تلك الأمم الهنود وَ عنيت بالنظّر ف ي لغاتها، وَ ا  سيما ف ي الجانب 

 العرب.

": "و يکفي  محمدل أ. د. و قا عبدالحفيظ العريان في کتابه "المقدمّة في علم  اللسّان  العامّ 

ما ان کبيران هُ العرب فخرًا في مجال الدرّاسات الصّوتيةّ أن يشهد لهم عالمان غربيّ 

الإنجليزيّ." –( J. R. Firthالألمانيّ و "فيرث" ) –( G. Bergsträsser"برغشتراسر" )
2
. 

                                                           

1
ه /  1312 ، ط دار الفكر العربيّ،9 ، د. محمود السّعران،علم اللُّغَة مقدمّة لل قارئ العربيّ انُظر:  

 م. 1332

2
ه /  1391مزيّد و منقّحة، القاهرة  9، ط 21 عبدالحفيظ العريان، محمد، المقدمّة في علم اللسّان العامّ  

 م. 2113
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ذاَقال الأوّل: "لم  يسبق الأوربييّن في  العلم إاّ  قومان: العرب و الهنود." ه 
9
. 

في أحضان لغتين مقدسّتين هما:  و قال الثاّني: "إنّ علم الأصوات قد نما و شبّ 

السّنسکريتيةّ و العربيةّ."
4
. 

ل ك سأذكر الفكر الصّوتيّ عنـد الهنود وَ اليونان  ى الموضوع فمن أجل ذ  قبل أن أنتقل إ ل 

 "الفكر الصّوتي عنـد ال عرََب يّ".

 

 

وْتيُِّ عِنْدَ الْهُنوُدِ   الَْفِكْرُ الصَّ

ى أعماق التاّريخ،  حيث كانت جماعة الهمدوس تمتدّ جذور الفكر الصّوتيّ عنـد الهنود إ ل 

ل ك ف ي حوالي لفارسيةّ(، فيدا" أو "ويدا" )بالقراءة اب"تهتمّ بدراسة النصّوص المقدسّة المسمّاة  وَ ذ 

فقد  عنوا بالنظّر ف ي تلك النصّوص من ناحية الأصوات وَ النحّو وَ الداَّ لة، وَ قبل الميلاد،  1211

ل ك  ى وصف لغتهم وصفاً دقيقاً ا  سيما من الناّحية الصّوتيةّ.كان ذ  من أهمّ الدوّافع الَّت ي دفعتهم إ ل 
5
 

ى ـا وصـأقدم م كنّ ـل   ات اللغويةّ وَ الصّوتيةّ المنتظمة ـدرّاسـديث من الـر الحـالعصل إ ل 

م ـالـاع "پانيني" العـيث استطـحميلاد، ـل الـع قبـامس أو الرّابـرن الخـالقاوز ـاد يجـكـا  ي

ي  نسكريتيةّ، "المثمن" قواعد اللُّغَة السّ ف ي تلك الفترة أن يسجّل ف ي كتابه عاش النحّويّ الهندي الَّذ 

ل ك العالم ف ي كتابه درجة أظهر  قد  وَ  ة، ريتيّ ـنسكغتهم السّ صوات لُ لأوا ها الهنود أتمام الَّت ي اا ه  ذ 

                                                           

9
، برغشتراسر )  ، ط  ، تر: رمضان عبدالتوّّاب،(G. Bergsträsserالتطّوّرُ النّحويُّ للغّة  العربيّة 

 م. 1382، القاهرة 1

4
 م. 1382الکتب، ، عالم 3، ط 2۱ البحثُ اللغّويُّ عندَ العرب ، أحمد مختار عمر، 

5
يَّة ، صلاحُ انُظر:    وَات  اللُّغوَ  ل م  الأصَ  رَاسَاتٌ ف ي ع  ،  حسانين سُلطان، ه  قناويّ و أحمد ط   محمد الديّن   د 

 م. 2113ه /  1391صريّة، القاهرة ب الم  تُ ، دار الکُ 2ط 
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ى ميلاديّ ـر الـامن عشـرن الثّ ـالق ف يلك اللُّغَة ـتد اكتشفت ـقوَ   "زـوليم جون"ر ـسي د  ـي عَل 

 .زيّ ـنجليالإ  

ذاَ العلم فقد  شاملًا وَ ا عً عنـد الهنود متنوّ  وتيّ فكير الصّ كان التّ  درسوا   لمعظم جوانب ه 

ىن يقفوا وَ أتكوينها،  ف ية سس الفسيولوجيّ الأُ يدركوا  ن  أاسطاعوا وَ صوات المفردة، الأ  عَل 

ى فوهان يصنّ وَ أصوات، الأ سبة لكلّ طق بالنّ ع النّ مواضدوا ن يحدّ وَ أطق، عضاء النّ أوظائف   إ ل 

ىظر فبالنّ  أيضًا،فات بحسب الصّ موها ن يقسّ وَ أ ،نواع بحسب المخارجأ عضاء أوضاع أ إ ل 

ىمها ف ي تحكّ وَ طق النّ  ىصوات الأموا ط بينهما قسّ وسّ و التّ أو الفتح أفس بالغلق النّ  مجر   إ ل 

ىظر بالنّ وَ ة، تكاكيّ اح  وَ ة وَ منطلقة حباسيّ ان   ىصوات الأموا ة قسّ وتيّ وتار الصّ الأدور  إ ل   إ ل 

 .مهموسةوَ ورة مجهُ 

ىصوات الأموا قسّ  ،ايضً أوَ   :افنصأربعة أ إ ل 

 الكسرة.وَ ة الضمّ وَ الفتحة  وَ ه يَ الحركات  .1

يَ:وَ نصاف الحركات وَ أ .2  .ماللاَّ وَ اء الرَّ وَ الياء  ه 

 اء.واكن كالباء وَ التّ السّ وَ  .9

 .ينالشّ وَ ين فير كالسّ واكن ذات الصّ السّ وَ  .3

ا يضً أموا قدّ وَ فتين، بالشّ  تنتهيمن الحلق وَ  تبدأة ة صوتيّ يّ بجدأصوات ف ي الأبوا لك رتّ كذ  

ىدراسات  كان وَ ثوا عن المقطع، صوات ف ي حال تركيبها مع غيرها، فتحدّ بالأق تتعلّ  أخر 

اعتبروه وَ بر ف ي لغتهم القديمة، وا قواعد دقيقة للنّ وَ وضعهشة،  بشكل مثير للدّ لًا حديثهم مفصّ 

واكنمن خصائص العلل ا  السّ 
6
ى  ل كغير  إ ل  الت زة الَّت ي ما وتيّ فكار الصّ الأمن المعلومات وَ  ذ 

 .صوات الحديثالأنظر لعلم  محلّ 

المجاورة لهم أنظار الأمم قد لفتت وَ من الجدير بالذكّر أنّ الدرّاسة الصّوتيةّ عنـد الهنود 

الكلام تبعاً عن طريق الرّهبان البوُذييّن كيف يصنفّون أصوات كالصّينييّن مثلًا، الذّين عرفوا 

                                                           

6
 .4 البحثُ اللغّويُّ عندَ العرب ، أحمد مختار عمر،  
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ث لمكان النطّق،  ى ال بحَ  ى مستو  المنظّم للترّكيب إ ا َّ أنّ الدرّاسة الصّوتيةّ عندهم لم تصل إ ل 

 الفوناتيكيّ ف ي المقطع.

ذاَ وَ ا  يصحّ  من الآراء الصّوتيةّ الَّت ي أن  نغفل ما أفادته الدرّاسات الصّوتيةّ الحديثة ه 

ى تلك الإفادة أثرّت عن الهنود،   .J. R"فيرث" )الإنجليزيّ اع تراف العالم وَ يكفي تدليلًا عَل 

Firth :ى أكتاف القرن التاّسع عشر  ف يالمدرسة الأصواتيةّ الإنجليزيةّ لم تنشأ "أنّ ( ب إ ا َّ عَل 

النحّاة وَ الأصواتييّن الهنود." عن زـوليم جون"قدمّها المعلومات الَّت ي 
7
 

 

 

وْتيُِّ عِنْدَ الْيوُناَنِ الَْفِكْرُ   ي ِينَ الصَّ

ى أوائل القرن العاشر قبل الميلاد، ير الصّوتيّ عنـد اليونانييّن بداية التفّك   وَ ه يَ ترجع إ ل 

ى تبط أيضًا بتطوير النظّام الهجائيّ لل كتابة عندهم، تر وَ يعثر العلماء ف ي العصر الحديث عَل 

مؤلفّ مسجّل الآراء الصّوتيةّ عن اليونانييّن وَ إنمّا تعرّفوا عَلَي هَا من الأقوال المبعثرة ف ي 

أمثال وَ ف ي كتابات النحّوييّن اليونانييّنَ  ابة"الخطعر وَ الشّ كتب أرسطو "أفلاطون، وَ محاورات 

ى اليونانييّن وَ قد  كان المنهج الصّوتيّ لَ  "ديونيزيوس ثراكس" وَ غيره... ى د  يقوم ف ي جملته عَل 

 كما هُوَ الحال عنـد الهنود وَ العرب.المختلفة، بيان الآثار السّمعيةّ الَّت ي تت ركها الأصوات 

ل ك المنهج أن يدرسوا الأصوات ف ي وَ قد استطاعوا  ى ذ  ى هد  حال الإفراد وَ الترّكيب، عَل 

وَ قسّموا وَ ميزّوا اسم كلّ حرف وَ رمزه الكتاّبيّ، وَ حللّوا الفونيمات، الأبجديةّ اليونانيةّ، فدرسوا 

كنهّم لم  يتوصّلوا  ى سواكن وَ حركات، وَ أنصاف حركات، ل  ى تمييز صفات الأصوات إ ل  إ ل 

ى مجهورة وَ مهموسة. ى شديدة وَ رخوة، أو إ ل   الأصوات، فلََم  يقسّموها إ ل 

ى، فعرفوُا النبّر وَ مثلّوهأيضًا وا وَ عن صوتيةّ برموز ف ي الكتابة  بدراسة الصّوتيةّ الأخر 

ى توزيع الحروف، وَ درسوا المقاطع دراسةً دقيقةً، خاصّة به،  وَ إ مكانات وقوعها وَ أشاروا إ ل 

                                                           

7
 .4 –السّابق انظر: المرجع   
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مة بدايةً أو وسطًا أو نهاية، ف ي الكلمة، فهناك حروف تتمتعّ بحرّيةّ كبيرة ف ي موقعيتّها ف ي الكل

ى الَّت ي تلزم  ى العكس من الحروف الأخر  موقعاً واحداً ف ي الكلمة.عَل 
8
 

أو فوق تأثرّ السّريان باليونانييّن ف ي نظام الحركات الَّت ي كانت توضع بين الحروف، وَ 

توضع نقطة أو نقطتان بطريقة رأسيةّ أو أفقيةّ الحرف أو تحتـه، وَ ف ي نظام الإعجام حيث كانت 

لتوضيح شكل كلّ حركة من الحركات، وَ قد  تأثرّ الرّومان أيضًا أو مائلة فوق الحرف أو تحتـه، 

فنقلوا عنهم أكثر معلوماتهم الصّوتيةّ وَ سجّلوها ف ي كتابات نحوييّهم مثل باليونانييّن، 

"بريسكيان" وَ غيره.
3
 

ى دور الحديث عن الفكر ثمّ بعد  ذاَ العرض للفكر الصّوتيّ عنـد الهنود وَ اليونانييّن أتَ  ه 

 تحت العنوان التالي:الصّوتيّ عنـد العرب 

 

 

وْتيُِّ   عِنْدَ الْعرََبِ الَْفِكْرُ الصَّ

 ة،بعد كتابة المصاحف العثمانيّ وَ  سلام،الإ  العرب بعد ظهور  عنـد وتيّ فكير الصّ التّ  بدأ

ذاَحروف  ف ي يكن   لم  وَ ، و الحيريّ أ الكوفيّ  بالخطّ  ه 91و أ 25سنة  في  ز مانقط تميّ  الخطّ  ه 

ل ك ف ي ال عرََب يَّةتعرف الكتابة  كما لم   شكال حروفه،أتشابه من  ت ظلّ وَ  ابط،كل الضّ الوقت الشّ  ذ 

ىالخطأ وَ حن ى ظهر اللّ حت   مشكولة، وَ اَ  ا غير منقوطة المصاحف زمنً  سواء  ألسنة الأعاجم، عَل 

ل ككان أَ   و بنطق الحروف.أا بالحركات قً متعلّ  ذ 

ىهناك روايات تنسب شرف البداية في نقط المصحف  مع أنّ وَ   م  هم لأنّ  إ ا َّ  حابة،الصّ  إ ل 

( ه 63)ت  الدؤليّ سود الأ أبيى كانت محاولة ا حت  ا يشمل ألفاظ القرآن جميعً يجعلوا منه نظامً 

ل ك كل،المصحف بالشّ لضبط   ن يأخذَ أوَ  يتناول المصحف، ن  أأمره وَ ا تحضر كاتبً عندما اس   وَ ذ 

                                                           

8
  : البحثُ اللغّويُّ عندَ العرب ، أحمد ، و 9 ، د. محمود السّعران،علم اللُّغَة مقدمّة لل قارئ العربيّ انُ ظر 

 .44 ،مختار عمر

3
  :  .49 ،البحثُ اللغّويُّ عندَ العرب ، أحمد مختار عمر، و المرجع السّابقانُ ظر 
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ذا رآه إتحت الحرف وَ  ذا رآه يفتح شفتيه،إفيضع نقطة فوق الحرف  ا يخالف لون المداد،صبغً 

ط ة فينقّ خير غنّ الأبع الحرف ذا اتّ إا مّ أ شفتيه، ذا رآه يضمّ إبين يدي الحرف وَ  يخفض شفتيه،

.ركهـد تـفق اكنرف السّ ـا الحأمّ وَ ا، ـمـنقطتين فوق بعضه
11
ى  قول ين أ المتأمّل ستطيعيا ـنهُ  إ ل 

زوا بين يميّ  لم   ن  وَ إ الكسرة،وَ الفتحة وَ ة مّ لاث الضّ ركات الثّ ـصوات الحأزوا العرب ميّ  نّ إ

 رموزها.

عبارة عن ترتيب الحروف  وَ ه يَ  ،ه( 83 )ت يثيّ تأتي محاولة نصر بن عاصم اللّ  ثمّ 

مييز بين الحروف المتشابهة التّ وَ  ورة المكتوبة،مجموعات متشابهة من حيث الصّ  ف ياكنة السّ 

 .كتابةً وَ ا تعليمها نطقً وَ مها ل تعلّ ليسهّ  عجام،الإ  سم بواسطة الرّ  ف ي

ضافة إ ف يل العرب تتمثّ  عنـدة وتيّ راسات الصّ تاريخ الدّ  ف يا المحاوا ت جميعً  همّ أ كنّ ل  

يالخليل  فالفتحة يرمز لها بألف صغيرة تضجع فوق  ة،وضع علامات للحركات العربيّ  الَّذ 

ه  تصرت اخ   توضع بين يدي الحرف، ثمّ  ةالكسرة يرمز لها بياء صغيروَ  الحرف، ذ  العلامات  ه 

ى  .نالآنعرفها  الَّت يالكسرة وَ ة مّ الضّ وَ الفتحة  إ ل 

 من الألف بوضع رأس عين صغيرة فوق الألف ز الهمزةه ميّ نّ أا يضً أ أضافها ممّ وَ 

ى الهمزة ف بوضع ف من الحرف المخفّ ز الحرف المضعّ ميّ وَ  ،)ء( الشكل ه يَ وَ  علامة عَل 

وضع علامة وَ عبارة عن رأس سين صغيرة،  وَ ه يَ ف فوق المضعّ  ()ــــّـ شديدعلامة التّ 

ــ) كون الخفيفالسّ  ۡـ  ـ ) وضع علامة همزة الوصلوَ  صغيرة،س خاء رأ وَ ه يَ  (ــ  أو )ٱ( (ــــ

وم الرُّ وَ شديد التّ وَ وضع الهمز  ن  ل مَ وّ أ" يوطيّ:لذا يقول السّ وَ  لتمييزها من همزة القطع،

".شمام الخليلوالإ  
11
. 

ه  ليست وَ  ذ   إ لَي ه  يرجع  بل   ،ه( 171 حمد )تأالخليل بن  عنـدة وتيّ فكار الصّ الأ كلّ  ه 

ىتقسيمها وَ تحديد مخارج الحروف وَ  ،صوتيًّا ترتيباًة بجديّ الأترتيب  ف يالفضل  نواع بحسب أ إ ل 

 .فاتالصّ وَ المخارج 

                                                           

11
رَاسَ انُظـر:    ل م  ـد  يَّة ، صلاحُ اتٌ ف ي ع  وَات  اللُّغوَ   .9 حسانين سُلطان، ه  د ط  ـقناويّ و أحم محمد الديّن   الأصَ 

11
، الحاف ظ جَلَال   آن  ت قَانُ ف ي عُلوُم  ال قرُ  ن السّيوُطيّ، تح:  ُالَإ   ين  عَب دالرّحم  يم، ج  محمدالدّ  ل إ ب راه   ،2أبوُ الفَض 

، القاهرة د21  ت. ، مكتبة داَر التُّرَاث 
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ذاَ فهُناك  ىوافع الدّ وَ مع ه  يَ كما تأتيةوتيّ راسات الصّ نشأة الدّ  إ ل   :، وَ ه 

وَ ن يختلطوا بغيرهم من الموالي أالعرب قبل  عنـدالفطر سليمة وَ ة لائق قويّ كانت السّ 

ىتاجوا اح  وَ  ،أفواجًا دين الل   ف ياس دخل النّ وَ سلام الإ  ا جاء لمّ وَ عاجم، الأ  ف ي ال عرََب يَّة اللُّغَة إ ل 

ن ينطقوا بها كما ينطقها أ بدءًايستطيعوا  لم   نيا،الدُّ وَ ين لوم الدّ  فقه عُ وَ الحديث وَ فهم القرآن 

 همّ أجمل ين أ الباحث عيستطي ة،صوتيّ وَ ة مر وضع دراسات لغويّ الأب تطلّ وَ  العرب الفصحاء،

 :فيما يأتي إ لَي هَادعت  الَّت يسباب الأ

خراج حروف إيكونوا يستطيعون  فالأعاجم لم   صوات،الأنطق بعض  ف يالخطأ  .1

بعض  نّ أكما  ،ال عرََب يَّة ف ية المعروفة قّ طباق من مخارجها بالدّ وَ الإالحلق 

ب ترتّ  قد  وَ ، مثلًا اد ى كصوت الضّ الأخر   اللُّغَات ف يصوات ليست لها نظائر الأ

ى ل ك عَل  و وصفها بغير أخراجها من غير مخرجها بإ ال عرََب يَّةصوات أتشوية  ذ 

 سمعت منه:؛ صار" – ضلّ  – "أحلّ  :ذا نطق بكلمات مثلإ عجميّ فالأ صفاتها،

ل كل  ؛ "سار – دلّ  – أهلّ " ىهل من السّ  يكن   لم   ذ  ن يتابع كلامه بالفهم أ ال عرََب يّ  عَل 

ل ك ين يؤدّ  أ بدّ اَ  كان وَ  حيح،الصّ  ى ذ  يّ ى الخطأ معن   ال عرََب يّ دراك إ إ ل  وَ  اللُّغوَ 

.عبيرالتّ  ف يالخلط 
12

 

ىديد الحرص الشّ  .2 ىالقرآن الكريم دفع  نصّ  عَل  ن تضمّ  الَّت ية الوسائل خاذ كافّ اتّ  إ ل 

وَ لقين عن طريق التّ  نطقهو تغيير، مثل تجويد أو تبديل أتحريف  أيسلامته من 

عجام بالإو أكل جادة كتابته بالشّ وَ إ ة،المصاحف العثمانيّ  ف يتدوينه وَ  المشافهة،

ىبين حاجة المتعرّ  نّ أسيما  وَ اَ   ى،خر  الأو تلة مرّ  د بكتابها عبّ للتّ  ال عرََب يَّةم تعلّ  إ ل 

 سلام.الإ  وجبها أة ضرورة ملحّ الخالد 

ىى ى أد  خر  الأقافات الثّ وَ تكاكها بالحضارات اح  وَ  ،ال عرََب يَّةة نضج العقليّ  .9 نشأة  إ ل 

عجاب إ محلّ وَ ا لغيرهم، ادً تجعل العرب روّ وَ  نيا،الدُّ وَ ين تخدم الدّ   الَّت يالعلوم 

ىلع ن يطّ ممّ  ل ككان العرب ك قد  وَ  ثقافتهم،وَ حضارتهم  عَل   كلّ  ف يبالفعل  ذ 

وَ  تلك الحضارة،يحوي ها الوعاء الذي لأنّ  ،اللُّغَةمجال  ف يسيما وَ اَ   المجاا ت،

                                                           

12
، 214 ،د. رَمضان عَب داُلتوّّاب الَ عَرَب يَّةُ دراسة ف ي اللُّغَة وَ اللهّجات وَ الأساليب، يوهان فك، تر:  

 م. 1381الخانجيّ، القاهرة 
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ىلها يوصّ وَ  يحميها،  ،اللُّغَةذن بعلوم إالعرب  يعنين أا فليس غريبً  فاق،الآأبعد  إ ل 

يلم متها الع  مقدّ  وَ ف ي  صوات.الألم ع   وَ هُوَ  ،اللُّغَةح تلك يصحّ  الَّذ 

ل كمر كالأذا كان وَ إ  ما مكانتها؟وَ  رت عن العرب؟ثّ أ الَّت ية وتيّ راسات الصّ الدّ  ه يَ فما  ذ 

ل كالحديث؟  وتيّ رس الصّ الدّ  ف يما أثرها وَ   الية.التّ  الموضوعات ف يم عنه تكلّ سأما  ذ 

 

 

رَاسَاتُ  وْتيَِّةُ  الَد ِ  عِنْدَ الْعرََبِ  الصَّ

ه  الأفكار لم شكل بدأ التفّكير الصّوتيّ عنـد العرب ف ي القرن الأوّل الهجريّ،  ذ  كنّ ه  ل 

ي إ ا َّ ف ي القرن الثاّني الهجريّ الدرّاسة الصّوتيةّ المنتظمة  ى يد الخليل بن أحمد الَّذ  يعدّ عَل 

 ، ذاَ العل م  صُول ه  يَّة وَ المؤسّس الأوّل لأ  وَ قد  ظلتّ المباحث الصّوتيةّ مختلطة بالبحوث اللُّغَو 

دب وَ  ى يد عبقري غيرها من المعاجم وَ النحّو الأ  تقلتّ عَل  ى أن اس  العروض وَ التجّويد... إ ل 

ي أفرد الأصوات بالدرّاسة ه( 932أبي الفتح عثمـان بن جنيّّ )ت اللغّوييّن وَ الأصواتييّن  ، الَّذ 

عراب"، وَ ظلّ النحّاة وَ اللغّويُّون يرددّون أقوال ابن جنيّّ ف ي ه المشهور ف ي كتاب "سرّ صناعة الإ  

مؤلفّاتهم عندما يعرضون للمسائل الصّوتيةّ ف ي أبواب العل م المختلفة وَ لم نجد بعد "سرّ صناعة 

بن الإعراب"  سمّاها  ه( 328سينا )ت مؤلفّاً مستقلاًّ ف ي الأصوات، الل همّ إ ا َّ رسالة صغيرة ا  

ى "أسباب حدوث الحروف" وَ قد  عالج ف يهَا الأصوات  كنه الصّوت وَ علاجًا فريداً فأشار إ ل 

تميزّ كلامه مشرّح، أسبابه، وَ تحدثّ ف ي وصف أجزاء الحنجرة وَ اللسّان حديث الطّبيب ال

بمصطلحات ا  نعرف أنّ غيره من العلماء يشاركه ف يهَا
19

تعقبّ تلك الرّسالة أيةّ مؤلفّات وَ لم  ، 

ى جاء العصر الحديث.صوتيةّ مست  قلةّ حت 

                                                           

19
يَّـةُ،    ــوَاتُ الـلُّـغَـو  وَ انظر:  ، مـطـبـعـة نهضـة مـصـر، الـقاهـرة  د ت.211 إبـراهـيـم أنـيـس،الَأصَ 

، الشّيخ الرّئيس/ أبو عليّ ا بَابُ حُدوُث  ال حُرُوف   محمد، تح: ه( 328-971لحسين بن عبد الل بن سينا )أسَ 

ى مير علم، تق و مراجعة: د. ش و  64و  6 ـاخ،د راتب النفّّ ـام و أ. أحمـاکر فحّ ـحسّان الطّيّان و يحي 

ى، دمشق ما بعدها، ا  م. 1382ه /  1319سوريا  –لرّواية الأول 
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ى جهود إذا أردت أن  أوَ  برز القضايا الصّوتيّ الَّت ي عرض لها علماء العربيةّ لنقف عَل 

ل ك  وَ ل نعلم  أنهّم ليسوا أقلّ حضارة أو عناية بلغتهم من الهنود وَ اليونانأسلافنا،  فسوف أتناول ذ 

 من الجانبين:

فاَتُ  ل: الْمَخَارِجُ وَ الص ِ  الْْوََّ

يعدّ الخليل بن أحمد أوّل من صنفّ الأصوات العربيةّ حسب الأحياز وَ المخارج، فهو 

حَاحًا لها  ف ي ال عرََب يَّةيقول: " فاً ص  و  أحيازتسعة و عشرون حرفاً: منها خمسة و عشرونَ حَر 

ف و هي: الواو و الياء و الألف اللَّينّة و الهمزة.مدارج، و أربعة  فأمّا الهمزة فسمّيت  أحرف جُو 

نهّا  ، فلا تقع ف ي مدرج من مدارج اللسّان وَ ا  من مدارج تخرج من الجوفحرفاً هوائيًّا لأ 

إ لَي ه  إ ا َّ ا  من مدرجة اللهّاة، إنمّا ه يَ هاويةّ ف ي الهواء، فلم  يكن لها حيزّ تنسب الحلق، وَ 

...الجوف
14
يَ تسعة وَ عشرون   ى الوا ء، وَ ه  ه  صورة الحروف الَّت ي ألفّت منها العربيةّ عَل  ذ  وَ ه 

ع ح هحرفاً: 
15
ف ب م  –ر ل ن  –ظ ث ذ  –ط ت د  –ص س ز  –ج ش ض  – ق ك –خ غ  

ء –و ا ي  –
16

.". 

ذاَ النصّّ يدُرك أنّ الخليل يعرف أعضاء التنّفسّ وَ النطّق وَ بنظرة سريعة  من ف ي ه 

ه  الأعضاء ف ي إخراج الأصوات، وَ أنهّ  ذ  الجوف وَ الحلق وَ اللهّاة وَ اللسّان، وَ يدرك ميكانيكيةّ ه 

أو من الحركات وَ يعرف طبيعة كلّ منها من اا نحباس الكليّّ وَ الجزئيّ كان يميزّ السّواكن 

ل ك.الإ ى غير ذ   نطلاق، إ ل 

                                                           

14
يّ، تح: مهدي المخزوميّ و إبراهيم السّامرائيّ، ج   يد  ، الخليل بن أحمد الفَراه  ، د 1 ،1کتاَبُ ال عَي ن 

 ت.

15
ذاَ الرّمز لهاء اللغّة العربيّة لأنّه شکل )أو رمز( کتابيّ أصليّ لهاء اللغّة   ملاحظة: استخدمت )ه( ه 

 5ا جتناب اللبّس بينها و بين رقم  –غالبًا  –شاسعًا للترّقيم فهي العربيّة، أمّا )ه( الهاء التّي تستعمل 

ى غير شکل الهاء المنعزلة )غير متصّلة بحرف قبلها  ى اللّجوء إل  ى الحاجة إل  )خمسة(، و لکننّي ا  أر 

أو بعدها( في جميع الحاا ت، لأنهّا معروفة، أمّا الهاء التّي تستعمل شاسعًا في الترّقيم فهي حرف من 

، مثل لغات: الأوُرديّة )اردو(، و البلوشيّة )بلوچی(، و السّنديّة ) سنڌي حروف الأبجديّات  غير العربيّة 

 (، و غيرها من اللغّات غير العرب التّي تکتب بالحروف العربيّة.ٻولي

16
يّ، تح: مهدي المخزوميّ و إبراهيم السّامرائيّ،  يد  ، الخليل بن أحمد الفرَاه   .4 ،1ج  کتاَبُ ال عيَ ن 
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ى تلميذه سيبويـه وُجد  ى لمخارج وَ إذا جووز الخليل إ ل  تصنيف أدقّ، وَ دراسة أوف 

غير مستحسنة وَ ا  حروف أصول، وَ منها حروف الأصوات وَ صفاتها، فالحروف العربيةّ منها 

ه  الحروف الَّت ي  ذ  ها أصلها التسّعة وَ العشرون، تمّمتها اثنين وَ أربعين جيدّها وَ رديئكثيرة، وَ ه 

ا  تتبينّ إ ا َّ بالمشافهة.
17
 

ى ملاحظة  عمليةّ النطّق وَ كان سيبويـه يبني حديثه عن مخارج الحروف وَ صفاتها عَل 

ى ملاحظة عمليةّ  السّمع الَّت ي تحدث ف ي أذن السّامع، لأنّ المشافهة ا  الَّت ي يقوم بها المتكلمّ، وَ عَل 

ذاَ حديثه  تتمّ إ ا َّ بين ى ه  عن صفات الحروف، من المجهورة وَ متكلمّ وَ سامع، وَ أضف إ ل 

الشّديدة وَ الرّخوة، وَ الَّت ي بين الشّديدة وَ الرّخوة، وَ المطبقة وَ المنفتحة، وَ المفخّمة المهموسة، وَ 

وَ اا ستفال، وَ الصّفير  وَ اا ستعلاءحديثه عن المكرّر وَ المنحرف، وَ الليّن وَ المدّ، وَ المرققّة، وَ 

 وَ الغنةّ، وَ اا ستطالة، وَ التفّشّي، وَ الهاوي... إلخ.

ف ي أن  يخالف أستاذه بعض المخالفة ف ي وضع الهمزة مع سيبويـه حرجًا وَ اَ  يجد 

ى النحّو التاّلي:  ع ح  –ء ا ه السّواكن اَ  مع الحركات، وَ أن  يعاد النظّر ف ي ترتيب الأبجديةّ عَل 

.ف ب م و –ظ ذ ث  –ص ز س  –ط د ت  – ل ر ن –ض ج ش ي  –ق  ك –غ خ 
18
 

عراب" أمّا ابن جنيّّ وَ هُوَ أستاذ الأصواتييّن  القدماء فقد  نبهّ ف ي مقدمّة "سرّ صناعة الإ 

ى أنهّ سيذكر "أحوال الحروف ف ي مخـارجها وَ مدارجها، وَ ان قسام أصنافها، وَ أحكام  إ ل 

منفتحهـا، وَ وَ مطبقها وَ ا، ـا وَ معتلهّـوَ شـديدها وَ رخوها، وَ صحيحها، ـمهموسهمجهورها وَ 

وَ منحرفها وَ مشربها، وَ مستويها وَ مكرّرها، وَ مضغوطها وَ مهتوتهـا، سـاكنهـا وَ متحـرّكهـا، 

ل ك من أجناسهـا ى غير ذ  ."وَ مستعليها وَ منخفضهـا، إ ل 
13
 

                                                           

17
، مکتبة الخانجيّ، القاهرة 9، ط 241 ،3هارُون، ج  محمد: عبدالسّلام و ش انظر: الکتابُ، سيبويه، تح 

 م. 1336ه /  1316

18
ى  241من  ،3ج  –المرجع السّابق    .241إل 

13
رَاب ، أبوُ الفتَ ح  عُثمان بن   ع  نَاعَة  الإ   رُّ ص  نّيّ، تح: حسن هنداويّ، ج س  ، دار القلم، 2المقدمّة، ط ، 1ج 

 م. 1339ه /  1319دمشق 
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وَ حديث انب جنيّّ عن مخارج الحروف وَ صفاتها اَ  يختلف كثيرًا عن حديث سيبويـه، 

وَ إن  كان يمتاز عنه بالوضوح، وَ الشّرح، وَ التعّليل، وَ اَ  يجد القارئ الصّعوبة ف ي فهم مراده ، 

تلاف أجراس  تلاف وَ من يطالع حديثه عن اخ  مقاطعها حروف المعجم وَ تباين أصدائها بسبب اخ 

ل ك بالأصداء المتباينة  ي يقطع الصّوت ف يه  وَ يخرج منه( وَ تشبيه ذ  وَ الأصوات )أي المكان الَّذ 

المختلفة الَّت ي تخرج من الناّي أو العود...
21
ى   ى مبلغ علم الرّجل، وَ عَل  ل ك يقف عَل  من يطالع ذ 

ى ذكائه الناّدر.قوّة ملاح  ظته، وَ عَل 

يَ الحروف الَّت ي اتسّعت ضًا حديثه عن الحركات وَ طبيعتها، وَ يشدّ اا نتباه أي وَ أنهّا ه 

يَ ثلاثة: الألف ثمّ الياء ثمّ الواو؛  يَ الحروف مخارجها، وَ ه  وَ أوسعها وَ ألينها "الألف"، وَ "ه 

الطّويلة... وَ الحروف الليّنّة المصوّتة"
21

 ، أي  أكثر وضوحًا ف ي السّمع.

يميزّ بين الحركات القصيرة: الفتحة وَ الضّمّة وَ الكسرة؛ ثمّ يجد الداّرس ف ي موضع آخر 

ى أبعاض الثاّنية، وَ أنّ الفرق وَ بين الحركات الطّويلة:  لف وَ الواو وَ الياء؛ مبينّاً أنّ الأول  الأ 

بينهما إنمّا هُوَ ف ي الكمّيةّ فقط
22
ل ك ،   ات الصّوتيةّ الحديثة.مع أحدث النظّريّ متفّقاً ف ي ذ 

ث ف ي الحركات العربيةّ، فيرهف سمعه لما ينطق به العرب،  ثمّ وَ يواصل ابن جنيّّ ال بحَ 

يَ الضّمّة وَ يقرّر ما توصّل إ لَي ه  ف ي قوله: "أمّا ما ف ي أيدي الناّس  ف ي ظاهر الأمر فثلاث، وَ ه 

ل ك أنّ بين كلّ حركتين حركة،  ى الحقيقة ستّ، وَ ذ  فالَّت ي بين الكسرة وَ الفتحة، وَ محصولها عَل 

يَ الفتحة قبل الألف الممالة،  وَ الَّت ي  نحو فتحة عين "عَال م"، وَ كاف "كَات ب"...الفتحة وَ الكسرة ه 

يَ الَّت ي قبل ألف التفّخيم، نحو فتحة ا م بين الفتحة وَ الضّمّ  الكسرة وَ "الصّلَاة... وَ الَّت ي بين ة ه 

ه  الضّمّة  ذ  ير"، فهَ  ا، وَ مثلها الضّمّة المشمّة الكسرة كَكَسرة قاف "ق يل"، وَ سين "س  المشمّة ضمًّ

كضمّة عين "مذعُورٍ"، وَ ابن بوُرٍ... كسرًا
29

ذاَ أيضًا ما أثبتت بعضه  النظّرياّت الحديثة، ، وَ ه 

صوات اللّ ين  المعياريةّ الَّت ي قام بها "دانيال جونز".  كما يتضّح من النظّر ف ي نتائج الدرّاسة لأ 

                                                           

21
 ، المقدمّة.1ج  –انظر: المرجع السّابق  

21
 . ،1ج  –انظر: المرجع السّابق  

22
 .۱وَ  9 ،1ج  –انظر: المرجع السّابق  

29
 .9وَ   ،1ج  –انظر: المرجع السّابق  
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ى وَ أمّا ابن سينا  فقد  ركز حديثه ف ي رسالته الصّغيرة "أسباب حدوث الحروف" عَل 

 ثلاثة أمور:

وَ ما ينجم عنه من الموجات الصّوتيةّ، وَ ما يوصف به سبب حدوث الصّوت،  .1

 الصّوت من الحدةّ وَ الثقّل ف ي السّمع.

 يتعلقّ بتشريح الحنجرة وَ اللسّان، وَ بيان أجزائهما. .2

 جيم الفارسيةالحروف الشّبيهة بالحروف العربيةّ وَ ليست ف ي لغة العرب مثل ال .9

 وَ الرّاء الغينيةّ، وَ غيرها.)چ(، وَ السّين الصّاديةّ أو الزّائيةّ، 

 الثَّانِي: الْْصَْوَاتُ فِي التَّرْكِيبِ 

حديثهم عن الأصوات عنـد حدود المخارج وَ الصّفات، وَ لم  يقف الباحثون العرب ف ي 

تدتّ  ى الأصوات ف ي السّياق وَ الترّكيب، إنمّا ام  من التغّييرات الَّت ي فرصدوا كثيرًا دراستهم إ ل 

تبطت بعضها ببعض، تلحق  لك الجانب الأصوات إذا تجاورت وَ ار  وَ من أوضح الأمثلة لذ 

الَّت ي يجوز ف يهَا الإدغام، وَ الَّت ي اَ  يجوز حروف ل  وَ تحديده ل  دراسة سيبويـه لقضية الإدغام، 

قد  تكون فالحروف قد  تكون متماثلة، وَ ف يهَا، وَ بيانه لما يحسن ف يه  الإدغام وَ ما اَ  يحسن، 

حالة لها أحكام قد  تختلف عن متقاربة، وَ قد  تتجاور ف ي كلمة، وَ قد  تتجاور ف ي كلمتين، وَ كلّ 

ياق الواحد ف ي لهجة من  ى كثيرًا أو قليلًا وَ قد  تتفّق، وَ قد  يتغيرّ الأداء الصّوتيّ ل لسّ  الأخر 

كذا.  اللهّجات عنه ف ي اللُّغَة الفصيحة وَ ه 

عاود الحديث عن الإدغام مرّات كثيرة ف ي كتابيه "الخصائص" وَ "سرّ وَ ابن جنيّّ 

ى الإدغام الأكبر وَ الأصغر، وَ بينّ أنّ الأخير هُوَ: "تقريب صناعة الإ عراب"، وَ قسّمه إ ل 

منه من غير إدغام يكون هُناك، وَ مثلّ له بما ورد ف ي كلام سيبويـه الحرف من الحرف وَ إدناؤه 

بني العنبر ف ي قلب السّين صاداً إذا وقعت قبل القاف أو الطّاء أو الغين أو عنـد حديثه عن لهجة 

"ساطع" "صاطع"، وَ ف ي "سلخ" "صلخ"... وَ مثل قولهم ف ي "سقت" "صقت"، وَ ف ي الخاء، 
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ل ك  ى الصّاد وافقت القاف وَ الطّاء وَ الغين وَ علةّ ذ  الخاء ف ي أهمّ هُوَ أنّ السّين إذا صارت إ ل 

ى. ى الحنك الأعل  تعلاء وَ التصّعدّ إ ل  يَ اا س  صفاتها وَ ه 
24
 

ى الطّاء إذا كانت ف ذاَ القبيل ما هُوَ معروف من قلب التاّء اا فتعال إ ل  اؤها أحـد ـوَ من ه 

ل ك فيما الإطباق، حروف  وَ من قلبها دااً  إذا كانت الفاء حرفاً مجهورًا وَ قد  أوضحت بعض ذ 

 سبق.

ى، وَ  ذاَ فقط كلّ ما شغل به اللغّويوّن العرب، وَ إنمّا شغلتهم قضية صوتيةّ أخر  وَ ليس ه 

يَ قضية الأداء، فهناك الكثير من الأصوات الَّت ي يختلف أداؤها  ى حالٍ، ه  وَ النطّق بها من حالٍ إ ل 

ى سياقٍ،  ى وَ من سياقٍ إ ل  ...  مافالحرف السّاكن ليس حاله إذا أدُرج إ ل  بعده كحال ه  لو  وُقف عَليَ ه 

ل ك الصّوت  ى أحوال ذ  صويت بعد الحرف، فإن  أدُرج ، فيسمع "أن  يقُف عَلَي ه  فيقال: "إص  فأقو 

"، فإن انتقص بعضه  بر  ترم الصّوت البتةّ كما ف ي "صَبرََ". فسياق الوقف فقيل: "اص  حرّك اخ 

 كُتبُ الأصوات وَ النحّو وَ التجّويد.وضّح ف ي يختلف عن سياق الوصل كما هُوَ م

ذاَ العرض للفكر الصّوتيّ عنـد العرب القدماء يجب أن أذكر مكانته عندهم وَ  وَ بعد ه 

ل ك تحت العنوان التالي:  أثره ف ي الدرّاسات الحديثة، وَ سأتناول ذ 

 

 

ِ عِنْدَ الْعرََبِ وَ أثَرَُهُ فيِ  وْتِي  رَاسَاتِ الْحَدِيثةَِ مَكَانةَُ الْفِكْرِ الصَّ  الد ِ

انتباه المستشرقين، وَ أثارت إعجاب لقد  شدتّ الدرّاسات الصّوتيةّ عنـد العرب 

ل م ف"المنصفين منهم، لدرجة أنهّم فتنوا بدقتّها ف ي الوصف وَ التقّسيم،  بروكلمان" يعتبر وجود ع 

                                                           

24
، مکتبة الخانجيّ، القاهرة 9، ط 2419 ،3هارُون، ج  محمد: عبدالسّلام و ش سيبويـه، تحابُ، تَ الک  انظر:  

 م. 1336ه /  1316
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وات عنـد العرب ظاهرة هامّة  ي فليش" بأنهّ علمٌ فذٌّ ممتازٌ، ف ي حدّ ذاتها، كما يعترف "هنرالأص 

ذاَيسبق الأوربييّن في " بأنهّ: "لم  برغشتراسروَ يجهد " العلم إاّ  قومان: العرب و الهنود." ه 
25
. 

ل ك يزعم بعض المستشرقين أنّ العرب اق تبسوا علم الأصوات من الهنود،  وَ بالرّغم من ذ 

ؤُاَ ء   يّ وَ من ه  ي "فولرز"  اللُّغوَ  ى بعض نقاط ال ت ماس بين "پانيني" وَ العلوم الصّوتيةّ الَّذ  أشار إ ل 

ه  الدعّوة الَّت ي  ذ  كنّ أصحاب ه  أنشأها الجيل الأوّل من النحّوييّن العرب كالخليل بن أحمد مثلًا، وَ ل 

ذاَ المجال  أو ذاك.اَ  يملكون من الأدلةّ الَّت ي تقطع بأنّ أخذاً من الهنود أو تأثرًّا قد  حدث ف ي ه 
26
 

لم من بنات أفكارهم، وَ  ذاَ الع  تحدثوا ه  من لم  يقتبسوه بل إنّ هُناَك ما يرجح أنّ العرب اس 

أيّ شعب آخر، لأنّ مذهبهم ف ي دراسة الأصوات يخالف مذهب الهند ف ي نقط مهمّة، وَ لأنّ 

ى العرب، وَ  ذاَ العلم وَ التعّمّق ف ي دراسته كانت متوفرّة لد  ي بواعث نشأة ه  ذاَ بعينه هُوَ الَّذ  جعل ه 

ى استحالة وضع تاريخ عامّ لعلم الأصوات مع  تجاهل مؤرّخًا منصفاً مثل "جورج مونين" ير 

علم الأصوات العربيّ، يقول "مونين": "يستحيل علينا أن  نتجاهل علم الأصوات عنـد العرب 

ى ما بعد القرن السّادس عشر، وَ ما فندرس أوّاً  أصوله،  ثمّ ان تشاره ف ي أوساط الثقّافة العبرانيةّ إ ل 

"من ناحية التفّكير الصّوتيّ.أحدثه من أثر ف ي الغرب 
27
. 

ذا أختم بحثي ف ي " واعياً أنهّ يمثلّ فقط مدخل الفكر الصّوتيّ عنـد العرب"، مراحل وَ به 

ي   يكتب ف يه  كُتبُاً اَ  بعض الصّفحات. ن  ب من الباحث أيطلف ي الموضوع الَّذ 

  

                                                           

25
، برغشتراسر )  ، ط  ، تر: رمضان عبدالتوّّاب،(G. Bergsträsserالتطّوّرُ النّحويُّ للغّة  العربيّة 

 م. 1382، القاهرة 1

26
  :  .99 ، د. محمود السّعران،علم اللُّغَة مقدمّة لل قارئ العربيّ انُ ظر 

27
رَاسَ انُظـر:    يَّة ، صلاحُ ـد  وَات  اللُّغوَ  ل م  الأصَ   .4۱ حسانين سُلطان، ه  د ط  ـقناويّ و أحم محمد الديّن   اتٌ ف ي ع 
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 الَْخَاتمَِةُ 
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 الَْخَاتمَِةُ 

 

ذاَ ا موضوع الدرّاسةالتقّصّي العلميّ للحقائق الصّوتيةّ التّي تناولهبعد البحث و   في ه 

 النتّائج التاّلية: ى؛ توصّل البحث إل  الكتاب

ث أنّ العرب لم يقتبسوا علم الأصوات من غيرهم من الشّعوب،  .1 ذكُر ف ي ال بحَ 

ذاَ بل لهم منهجهم الخاصّ وَ تاريخهم الخاصّ ف ي دراسة الأصوات،  فمن ه 

ى عبقريةّ العلماء العرب  ف ي شت ى العلوم المنطلق يستطيع الداّرس أن  يفهم مد 

يَّة، من الأصوات وَ التجّويد وَ النحّو وَ الصّرف وَ البلاغة وَ غيرها،  اللُّغَو 

كنّ  ني عندما أقول فأمر بديهيّ أنّ العرب كانوا ف ي مكانة راقية ف ي العلم، ل 

، أمّا ال عرََب يَّة   اللُّغَة العرب اَ  أظنّ عربيَّ الأصل، بل أظنّ ناطق وَ عالم

الأصلييّن فيندر عدد علمائهم ف ي لغتهم، فأبرز علماء ال عرََب يَّة عامّة وَ رب الع

أَ لم يكن سيبويـه وَ ابن سينا  لم يكونوا العرب أنفسهم.الأصوات خاصّةً 

ييّن، وَ ابن جنيّّ روميًّا؟ فمن هُنَا  س   لکي يستطيع الداّرس أن  يفهمَ أن  فـَار 

ى فلا بدّ من  الصّحيحة وَ السّليمة المعلومات و اا عتقادات يصل الداّرس إل 

ى أکمل  أن يتعلمّ لغات کثيرة ليتمکّن من فهم حقائق الأصوات و شرحها عل 

ى العالم اللّ  غويّ معرفة أکثر قدر من اللغّات، و يستطيع الوجه، لأنّ عل 

ؤُاَ ء  العلماء المذكورين أنهّمالداّرس أن  يلاحظ أ عرفوا اللُّغةَ  نّ من سمات ه 

 ،ف ي شرحهم فقط لم يكتفوا ب اللُّغةَ ال عرََب يَّة غير ال عرََب يَّة وَ 

ى أعمق الأسرار العلميةّ ف ي الأصوات الداّرس أنهّم  يلاحظوَ  .2 وصل إ ل 

ملاحظة ذاتيةّ بواسطة بعض الحواسّ الإنسانيةّ، ثمّ بالمناهج العدةّ، وَ ه يَ: 

ى  ى بعض التجّارب الأوّليةّ البسيطة، ثمّ اا عتماد عَل  ف ي مشافهة الاا عتماد عَل 
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ث وَ  ى مخارج الأصوات ال عرََب يَّة وَ بيان صفاتها، وَ أهمّها ال بحَ  التعّرّف عَل 

 ،اا ستقراء

صوات بمفردها إ ا َّ ف ي الكتابين وَ وَ يلاحظ الداّرس أيضًا أنهّم لم يتناولوا الأ .9

بن هما " بن جنيّّ وَ "أسباب حدوث الحروف" ا   سرّ صناعة الإعراب" ا  

العلماء الآخرون ف ي تناولوها ف ي الكُتبُ المختلفة، مثل: المعجم سينا، أمّا 

يَّة، وَ  كتب النحّو وَ الصّرف، وَ التجّويد وَ القراءات، وَ العروض وَ اللُّغَو 

يَّةالقوافي وَ غيرها، أي تناولوها من ضمن الموضوع المختلفة  ات اللُّغَو 

 .ىالأخر  
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 أهََمُّ الْمَصَادِرِ وَ الْمَرَاجِعِ 
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 وَ الْمَرَاجِعُ  الَْمَصَادِرُ 

 

الل  أسَْباَبُ حُدوُثِ الْحُرُوفِ  .1 بن  ، الشّيخ الرّئيس/ أبو عليّ الحسين بن عبد 

ى مير علم، تق و مراجعة: د. شاکر  محمد، تح: ه( 328-971سينا ) حسّان الطّياّن و يحي 

ى و الثاّنية، دمشق  ه /  1319سوريا  –فحّام و أ. أحمد راتب النفّاّخ، الرّواية الأول 

 م. 1382

 ، إبراهيم أنيس، مطبعة نهضة مصر، القاهرة  د ت.صْوَاتُ اللُّوَوِيَّةُ الََْْ  .2

تقانُ فِي عُلوُمِ الْقرُْآنِ اَ  .9 ين  عَب دُ  ُالحاف ظ جَلَال، لِْْ ن  الدّ  السّيوُطيّ،  الرّحم 

يم، ج  محمدتح:  ل إ ب راه  ، القاهرة د ت.171، ص 2أبوُ الفَض   ، مكتبة داَر التُّرَاث 

 تبُ ،، عالمُ الکُ 3، أحمد مختار عمر، ط البحثُ الل وويُّ عندَ العربِ  .3

 م. 1382القاهرة 

ر الن حوي  لل وة العربي ة .5 ، (G. Bergsträsserبرغشتراسر )، الت طو 

 م. 1382، القاهرة 1تر: رمضان عبدالتوّّاب، ط 

د.  ، يوهان فك، تر:الَْعَرَبِيَّةُ دراسة فِي اللُّوَة وَ الل هجات وَ الْساليب .6

 م. 1381، الخانجيّ، القاهرة رَمضان عَب داُلتوّّاب

سيبويه، تحقيق و شرح:  –، عمرٌو بن عُثمان بن قنَبر الَْکتاَبُ  .7

 م. 1336ه /  1316، القاهرة ، مکتبة الخانجيّ 9هارُون، ط  محمدعبداُلسَّلام 

مزيدّ و  9عبدالحفيظ العريان، ط  محمد، المُقد مةُ فِي علمِ الل سانِ العام ِ  .8

 م. 2113ه /  1391منقحة، القاهرة 
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 ه  قناويّ و أحمد ط   محمد الديّن   ، صلاحُ الْصَْوَاتِ اللُّوَوِيَّةِ دِرَاسَاتٌ فيِ عِلْمِ  .3

 م. 2113ه /  1391، دار الکتب المصريةّ، القاهرة 2حسانين سُلطان، ط 

نيّّ، تح: حسن هنداويّ، ط سِرُّ صِناَعَةِ الِْعْرَابِ  .11 ، أبوُ الفتَ ح  عُثمان بن ج 

 م. 1339ه /  1319، دار القلم، دمشق 2

، د. محمود السّعران، ط دار الفكر اللُّوَة مقد مة للْقارئ العربي  علم  .11

 م. 1332ه /  1312العربيّ، 

يّ، تح: مهدي المخزوميّ وکِتاَبُ الْعَيْنِ  .12 يد   ، الخليل بن أحمد الفرَاه 

 د ت. إبراهيم السّامرائيّ،
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فَاتُ  .1 جُ وَ الصّ  ل: ال مَخَار  وََّ  15 ................................................. الأ 

يب   .2 ك  وَاتُ ف ي التَّر  صَ   18 .............................................. الثَّان ي: الأ 

يثةَ   .6 رَاسَات  ال حَد  ن دَ ال عرََب  وَ أثَرَُهُ ف ي الدّ  ت يّ  ع  و  ر  الصَّ  13 ................مَكَانَةُ ال ف ك 
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 22 .......................................................................................... الَ خَات مَةُ  .1
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ع   .3 مَرَاج 
ر  وَ ال   23 ............................................................................. أهََمُّ ال مَصَاد 

عُ  .1 رُ وَ ال مَرَاج   25 .......................................................................... الَ مَصَاد 

رَسَت   .5  27 ................................................................................................ الَ فهَ 

رَسَت   .1  28 ........................................................................................الَ فهَ 
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 إن أريـد إلّّ الإصلاح مـا استطعت
 توفيقي إلّّ باللهو مـا 

 عليـه توكّلت و إليـه أنيب!

اهـرين...  و صلّ اللّهمّ علي محمّد و آله الطّ


